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========================================================
العناصر :

الجهود المبذولة لحفظ السنة النبوية، نماذج من تعظيم أسلافنا لسنة نبينا ( ، شؤم مخالفة السنة ، ما يصد عنها.
الخطبة الأولى :
أما بعد ؛ فلكي يُطوى ملف الحديث عن سنة النبي ( ومكانتها في الإسلام لابد من الإشارة لبعض العناصر المهمة المتعلقة بهذا الأمر العظيم ..
عباد الله :
لقد بذل علماؤنا جهوداً عظاماً ؛ لحفظ السنة النبوية ، وهذا من حفظ الله لها أن سخَّرهم لذلك ، وهذه إلماحة لبعض هذه الجهود ..

فمن ذلك حرصهم على معرفتها وعدم ضياعها ، قال عمر بن الخطاب ( :"كَانَ لِي جَارٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ" (
) .
ومنها أنَّ بعضهم ربما سافر شهراً كاملاً لحديث واحدٍ من أحاديث رسول الله ( ، قال الإمام البخاري رحمه الله :" ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديثٍ واحد " (
) .
وفي المسند قال جابر بن عبد الله :" بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي ، فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، فَقُلْتُ لِلْبَوَّابِ : قُلْ لَهُ جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ . فَقَالَ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَخَرَجَ يَطَأُ ثَوْبَهُ ، فَاعْتَنَقَنِي وَاعْتَنَقْتُهُ ، فَقُلْتُ : حَدِيثًا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (  فِي الْقِصَاصِ فَخَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (  يَقُولُ :((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا)) قُلْنَا : وَمَا بُهْمًا ؟ قَالَ :((لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ . ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ ،وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةُ)).قُلْنَا : كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا ؟ قَالَ :((بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ)) (
) .
وقال الإمام الذهبي :" قال مالك : بلغني أن سعيد بن المسيِّب قال : إنْ كنتُ لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد " (
) .
ومن جهودهم في حفظها شدة تثبتهم ، حتى قال أبو الزناد :" أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ، ما يؤخذ عنهم الحديث؛ يقال : ليس من أهله" (
) .
ومن جهودهم المباركة في حفظها : بيانهم لحال الرواة ، وهذه من الغيبة الواجبة ، فيقولون : هذا ضعيف، وذاك كذاب، وفلان يضع الحديث ؛ لئلا يُدخل في السنة ما ليس منها .. "وقد سئل علي بن المديني عن أبيه ، فقال : اسألوا غيري . فقالوا : سألناك . فأطرق ثم رفع رأسه وقال : هذا هو الدِّين ، أبي ضعيف " (
) .
القدح ليس بغيبةٍ  في ستـةٍ     متظلمٍ ومعرفٍ ومحــذرِ  

ومجاهرٍ فسقاً ومستفتٍ ومَنْ     طلب الإعانةَ في إزالة منكرِ
ومن شدة تثبتهم أنهم يتدارسون الإسناد مع غيرهم من العلماء – وهم مَن هم في هذا الباب - ، يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله :" كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا ،وما تركوا تركنا" (
) .
عباد الله :
لما للسنة من مكانة عظيمة في الدين عظَّمها أسلافنا الكرام ، فكانوا لا يقدمون عليها قول أحدٍ، ولا يخالفونها لأهوائهم ، حسب أحدهم أن يسمع : قال رسول الله ( ، فينقاد لحديثه ؛ لأن هذا هو الدين ..
وهذه بعض النماذج التي تشحذ الهمم لتعظيمها ، أذكرها لنقتفي أثر أصحابها، عسى الله أن يجمعنا بهم في دار كرامته ..

فهذا أبو بكر الصديق لما توفي رسول الله (  نادى مناديه من : ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف . فتحدث الناس معه في حاجة المدينة إلى هذا الجيش ليؤخره ، فقال هذا الجبل الأشم : والله لو دخلت الكلاب إلى مدينة رسول الله ( فأخذت بخلاخل أمهات المؤمنين لم أكن لأحل عقدةً عقدها رسول الله ( .

وهذا علي لما قال النبي ( يَوْمَ خَيْبَرَ :(( لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ )) دَعَاه فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ :(( امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ )) .  فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ، ثُمَّ وَقَفَ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ ؛ لمقالة رسول الله ( ، فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ :((قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) (
) .
ومن النماذج ما قاله علي بن ربيعة : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ . فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ (  فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ:((إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي)) (
) . فضحك تأسياً بالنبي ( في ذات الموضع الذي ضحك فيه ( !

ومن النماذج الدالة على تعظيمهم لسنة نبينا ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا)) . فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَالَ : أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ (
) . وفي رواية : أنَّه لطمه وقال له : يا عدوَّ الله (
) . وفي أخرى : أنه لم يكلمه حتى مات (
) .

ولما أفتى ابن عباس في متعة الحج بفعل رسول الله ( قال له الناس : قال أبو بكر وقال عمر ، فقال : توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول لكم قال رسول الله ، وأنتم تقولون :قال أبو بكر وقال عمر (
) .
وسَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، قَالَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ (
) . 
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ :((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ)) ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ :لَا وَاللَّهِ ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( (
).

ومن ذلك ما ثبت عند أبي داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ( يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَاتَهُ قَالَ :((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ)) ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((إِنَّ جِبْرِيلَ ( أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا . إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)) .
أيها المؤمنون :
إنَّ لمخالفة سنة رسول الله ( لذنباً وشؤماً ، ألا نستمع إلى هذا الحديث لنتبين ذلك ؟ عن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قال: أَكَلَ رجلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ :((كُلْ بِيَمِينِكَ)) . قَالَ :لَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ :((لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ)) . قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ (
) .
ولما خالف الرماة يوم أحد أمر رسول الله ( نزل بهم ما تعلمون ، يقول رب العالمين :( َلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( (
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين، وسيِّد المؤمنين ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فإن هناك جملة أمور تصدُّ الناس عن سنة نبينا ( ؛ تأتي أهمية معرفتها في أنَّ الحذر منها لا يمكن إلا بالتعرُّف عليها ..
فمن ذلك :

1/ الجهل . 

والإنسان عدو ما يجهل ، وكم من إنسانٍ معظمٍ للنبي ( ولسنته، يفوته خير كثير بسبب جهله بالسنة . قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ)) . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ . فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا، فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ(
). فهذا ابن عمر من سادات علماء الأمة ، تحسَّر لخفاء هذه السنة عنه، وكم من السنن رواها لنا ابن عمر ؟! فما حالنا وقد جهلنا معظم سنة النبي ( ؟!!
2/ الهوى .
قال تعالى :( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا( (
). فتجد صاحب الهوى لا ينقاد إلا لحديث يوافق هواه، ولو كان غريباً ، أما ما خالف هواه، فلو تواتر لفظه ومعناه لما اهتدى بهداه !!
تجده يثبت حديث إمامة المرأة في سنن أبي داود ، ويثبت حديث ((لا نبي بعدي))؛ لينكر به نزول عيسى عليه السلام ، أما حديث قتل المرتد، وغيره مما لا يتفق مع مزاجه ومبادئ حزبه فيضرب بها عُرض الحائط .

3/ حب الظهور .

بكثرة المخالفة والطعن في السنة ، فيرد السنة ليستجلب الأضواء ، ويبقى مادةَ حديث الناس .

4/ اتباع الرأي .

وتقديم استحسان العقل على النص ، يقول علي ( : "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ ( عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ " (
).
5/ التعصب للأشخاص والمذاهب .
ذكر الله تعالى أنَّ من موانع قبول الحق التعصب للأشخاص ..

قال تعالى :( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ( (
) ، وقال :( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا((
) .
فالواجب أن لا يتعصب الإنسان لمذهب أو لشخص سوى رسول الله ( . وقد نهى الأئمة الأربعة ؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن هذا التعصب المقيت (
) .

6/ البدع والمحدثات .
فما ظهرت بدعة إلا وأماتت سنةً كما قال سلفُنا ، وهذا ثابت بالعقل . 

فيا أيها المؤمنون :

حري بنا أن نستمسك بسنة النبي ( ، فقد قَالَ الْعِرْبَاضُ بن سارية : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا ؟فَقَالَ :((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) (
).
فاللهَ أسأل أن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي ( المنقادين إليه ...
� / البخاري ومسلم .


� / صحيح البخاري (1/41) .


� / مسند أحمد ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (3608) .


� / تذكرة الحفاظ (1/56) .


� / صحيح مسلم (1/12) .


� / كتاب المجروحين (2/15) .


� / الجرح والتعديل (2/21) .


� / مسلم .


� / أبو داود ، وانظر صحيح أبي داود برقم (2602).


� / مسلم .


� / معجم الطبراني الكبير .


� / حلية الأولياء (9/228) .


� / جامع بيان العلم (2/239) .


� / البخاري .


� / مسلم .


� / مسلم .


� / آل عمران (152-153) .


� / البخاري ومسلم .


� / الفرقان ، آية (43) .


� / سنن أبي داود ، وهو صحيح كما في صحيح سنن أبي داود برقم (162) .


� / البقرة ، آية  (170) .


� / المائدة، آية (104) .


� / راجع أقوالهم في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي ( للألباني رحمه الله .


� / أبو داود والترمذي ، وانظر صحيح أبي داود برقم (4607)  .





